تفسير سورة الحج

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ( 2 ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ [ 3] كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ [ 4] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ [5]
التفسير :
 يا أيها الناس اتقوا ربكم بفعل أوامره وترك نواهيه خوفا من عذابه . إن ما سيحصل من أهوال يوم القيامه أن الأرض تضطرب اضطرابا شديداً ، فالأمر عظيم والخطب جليل ...........

 يوم تشهدونها تنسي الأم رضيعها وتشتغل عن لهول ما ترى وتسقط كل حامل حملها قبل تمامه لشده الهول ، وترى الناس قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم من شدة الأمر كأنهم سكارى وما هم بسكارى بشرب سكر ، ولكن عذاب الله شديد تذهل به العقول وتغيب الأذهان .......... وبعض الناس الكفرة بالله يحاجون في قدرة الله على البعث ومحاجتهم بلا علم صحيح وإنما بالباطل ويتبعون  في ذلك كل ضال معرض عن الحق شيطان متمرد على طاعة الله ....... كتب على هذا الشيطان في قدر الله أنه من اتبعه وأطاعه فأنه يضله عن الحق ويقوده في الآخرة إلى عذاب النار الموقدة ...... يأيها الناس : إن كنتم في شك في قدرة الله تعالي علي إحيائكم بعد موتكم للجزاء والحساب ، فإنا خلقنا أباكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة ( ماء الرجل وماء المرأة ) ثم نجعلها علقه من دم أحمر ثم نجعلها قطعة لحم بقدر ما يمضغ مخلقه فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وسائر الأعضاء وقد تكون غير مخلقه فتارة تسقطها المرأة قبل التخطيط فيها وتره تلقيها بعد تخليقها / لنوضح لكم كمال قدرتنا في خلقكم ، ونقر في الأرحام النطفة التي نشاء أن تبقى ويكتمل نمو خلق الإنسان في بطن أمه إلى حين ولادته ثم نخرجكم أطفالاً صغاراً ثم لتبلغوا تمام نماء أجسامكم وعقولكم وقوتكم ، ومنكم من يموت في حال شبابه أو قبل ذلك ومنكم من يعيش إلي سن الشيخوخة والهرم والخرف ويصبح جاهلاً بما كان يعلمه قبل هرمه ، وأنت تري الأرض ميتة يابسه لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات وحييت بعد موتها وارتفعت تربتها لما اختلط بها الماء ، وأنبتت من كل صنف من النباتات حسن المظهر والريح وغيرها  ....
                    بعض الدروس من الآيات
1- يا أيها المسلم ( علينا أن نستعد ليوم القيامة من الآن فإنا فيها هولاً عظيماً جدا وزلزله شديدة وفي حديث عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله علية وسلم صوته بهاتين الآيتين " يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم إلى قوله " ولكن عذاب الله شديد " فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول ما يقوله فقال : أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال : ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول : أي آدم ابعث بعث النار فيقول  ــــــ ! وما بعث النار ؟ فيقول : من كل الف تسعمائه وتسعة وتسعون إلى النار وواحد في الجنه ، فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة فلما رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم الذى بأصحابه قال اعملوا وابشروا فوالذى نفس محمد بيده انكم لمع خليقتين ، ما كانت مع شئ الا كثرتاه ، يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس ، قال فسري على القوم بعض الذى يجدون 

فقال : اعملوا وابشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير وكالرقمة في ذراع الدابة /رواه الترمذي والنسائي وهذا لفظ الترمذي ورواه البخاري ومسلم بنحوه / صحيح. 

2- أخي المسلم : إن من شدة الهول يوم القيامة أن الرجال لا ينظرون 
إلى النساء ولا ينظر النساء إلى الرجال مع أنهم جميعاً عراة وفي حديث عائشه انه صلي الله عليه وسلم قال : إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراًة غرلاً قالت عائشة  : يارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال : يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك /رواه الشيخان 

" أخي المسلم استعد ليوم ألقيامه " يوم الأهوال العظيمة " – تذكر هذه الأهوال – قم علي نفسك بالطاعات وترك المحرمات واجعل لك الوقايات من عذاب الله – فكر في نجاة نفسك ، فكر في فكاك رقبتك   -  "النجاة النجاة " 
3- أيها العبد " ليحذر أحدنا من المجادلة في دين الله بلا علم " وان كان ذا علم فإنه يجادل لإحقاق الحق وإبطال الباطل فأما من جادل بلا  علم مبطلاً أو جادل ليقيم الباطل وليترك الحق فهذا متبع للشيطان المتمرد الذي يقوده إلى عذاب جهنم وما أكثر الذين يجادلون في هذا الزمان بالباطل  ويخاصمون لنشر الفساد بالحجج الواهية كمن يسعي لخروج المرأة والإختلاط بينها وبين الرجال ومن يسعي لنشر الزنا عن طريق الشاشات والانترنت  ومن ذلك التماثيل والغناء والموسيقى ونحو ذلك كعرض الصور الفاضحة ويقولون هذا فن لتثقيف الشباب وينمي المواهب وينشط العاطفة المرهفة وغير ذلك من الأكاذيب وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث عائشة " أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم " رواه البخاري 
4- أيها المسلم تفكر في خلقك في بطن أمك " وقد قال صلي الله علية وسلم في حديث ابن مسعود : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد  ثم ينفخ فيه الروح " رواه الشيخان " 
" إنني وإياك خلق ضعيف كما علمت لكن هل نتعظ ونخاف ونعود إلى الله عز وجل ونكثر من التوبه والاستغفار فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله "
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ [ 7]
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ [8]
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ [9] ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ [10] وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ [ 11] يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ [ 12] يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَسِيرُ [ 13]
التفسير :
وكل ما تقدم من أطوار خلق الإنسان وغير ذلك من الآيات دليل قاطع علي أن الله هو الرب الخالق المدبر المعبود بحق وحده لا شريك له وأنه يحي الموتي كما أحيا الأرض الميتة ، وأنه على كل شئ قدير ولا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء .............
وأن القيامة آتية وكائنة لا شك فيها وأن الله يخرج من في القبور أحياءً للحساب والجزاء ............... ومن الناس الكفرة من يحاج وخاصم في دين الله والبعث بعد الموت وقدرة الله بلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل بمجرد الرأي والهوي ........... وهذا المجادل في الله قد  لوى رقبته تكبراً وليصرف غيره عن دين الإسلام ، له في الدنيا ذل وهوان ، ونذيقه يوم القيامة عذاب جهنم جزاء على كفره وإعراضه عن دين الله ................ يقال لهذا الكافر المتكبر تقريعا وتوبيخا : هذا الجزاء الذي تناله بعذابك في نار جهنم هو بسبب ماقدمت يداك وعملته من الكفر والمعاصي وأن الله ليس بظلام لأحد من عبيده بل هو عدل وإنما أنت ظلمت نفسك ............. وبعض الناس يعبد الله على شك وتردد وعدم ثبات  كحال القائم على طرف الجرف في عدم ثقته بما هو عليه فإن أصابه خير من مال وصحة وولد ونحوها قال هذا دين صالح واستمر عليه وعلي عبادته , وإن أصابته مصيبة من فقر ومرض وفقدان ولد ونحوها انقلب علي وجهه مرتدا عن الإسلام فخسر دنياه وآخرته, ذلك هو الخسران البين الواضح والصفقة الخاسرة ........

وهذا المنقلب علي وجهه يعبد ويدعو من دون الله من الأصنام والأنداد مالا يضره ومالا ينفعه , ذلك هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم ............... يعبد من ضره في الدنيا قبل الآخرة فضرره متحقق متيقن , فبئس هذا الذي دعاه من دون الله وليا وناصراً , وبأس ذلك المخالط  من صاحب يطلب نفعه
                                   بعض الدروس من الآيات 

1- أيها المسلم " إذ مررت بأرض يابسة ثم مررت بها وقد اخضرت فإنه كذلك يحيي الله الموتي كما قال صلي الله علي وسلم في حديث أبي رزين العقيلي وفيه قال قلت يارسول الله كيف يحيي الله الموتي وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : أما مررت بوادي أهلك محملاً " قال بلى قال ثم مررت به يهتز خضرا ؟ قال بلى قال كذلك يحي  الله 
الموتي وذلك آيته في خلقه " رواه احمد وابن ماجه " قف عند هذه الآية وتفكر في بعثك يوم القيامة وادرس حياتك واستعدادك ليوم الجزاء والحساب " 

2- أخي المسلم " الموت مقبل وكلنا سنموت لكن هل استعددنا لهذا الموت " وفي حديث ابن عمر قال كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم ثم قال : يارسول الله أي المؤمنين أفضل ؟  قال : أحسنهم أخلاقا " قال فأي المؤمنين أكيس ؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس " رواه ابن ماجه / حسن . 

3- ذم الجدل بدون علم من كتاب الله أوسنته أو قياس صحيح ( بدون دليل ) فيا أخي تجنب ذلك ( الجدل ) إن كنت بلا علم ودع هذا الجدال والمناقشة للعلماء " لردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم . 

4- ما أكثر الذين يعبدون الله علي حرف " ومن هؤلاء 

أ) ماقاله ابن عباس رضي الله عنهما  قال : ومن الناس من يعبد الناس علي حرف " قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته  غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء " رواه البخاري 

ب) ما يفعله بعض الناس اليوم من إذا نصحته ليترك العمل مثلا في المؤسسة الربويةفترك العمل فيها ومكث مدة ولم يحصل علي عمل أخر رجع للعمل في المؤسسة الربوية قائلا ما وجدت من نصيحة الشيخ فلان إلا شرا فقد تركت عملي وبحثت فلم أجد غيره ولو كان الشيخ صادقا في نصيحته لي لبحث لي عن عمل آخر ,

وإما إن حصل علي عمل آخر أكثر راتبا ارتاح وأشاد بذلك بين الناس بأنه ترك العمل الحرام لله وعوضه الله خيرا منه وهكذا . 

ج) من الناس إنما يعبد الله من أجل الدنيا فقط ( يصلي ويصوم ويحج ولكن إذا افتقر أو مرض أومات ولده أو غير ذلك من المصائب تسخط علي ربه في قلبه فلسان حاله يقول ( إنما أنا المصلي الصائم الحاج المعتمر وأنت يارب تصب علي المصائب فلا أجد سكنا وأولادي يموتون ولا أجد في جسمي عافية بل أتنقل من مستشفى إلي مستشفى مع أن فلانا لايصلي ولا يصوم وعنده السكن المريح والصحة في بدنه وفي أملاكه )فهذا ونحوه ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية , ولذلك فالذين يعبدون الله علي حرف  أنواع منهم من يرتد ومنهم من يفسق وهكذا والله أعلم         

  إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل مايريد  14/ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلي السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده مايغيظ   15/  وكذلك أنزلنا " آيات بينات وأن الله يهدي من يريد   16/   إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم ألقيامه إن الله علي كل شيء شهيد  17/ ألم تري أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله يفعل مايشاء   18/   
التفسير: 
إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الأعمال الصالحة جنات تجري الأنهار من تحتها فهم في النعيم المقيم إن الله يفعل مايريد ..........

من كان يحسب أن الله تعالى لن ينصر رسوله  محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويعلي دينه ويكرم أتباعه في الدنيا والآخرة فليربط حبلا بخشبة في سقف بيته ويشده على رقبته ثم ليخنق نفسه بالحبل فلينظر هل يذهب كيده هذا مايجد في نفسه من الغيظ , فإن الله ناصر رسوله ومعل دينه لامحالة وعلي رغم أنف كل كاره " ولو كره الكافرون " 
......... وكما بينا الآيات للكفار على قدرتنا في إحياء الموتى وبعثهم كذلك أنزلنا هذا القرآن آيات واضحات تحمل النور والهدى وإن الله يهدي بهذا القرآن من شاء من عباده فيوفقه لذلك .......... إن الذين آمنوا بالله ورسله واليهود و الصابئين " هم  ممن لادين لهم أو بعض فرق النصاري يعبدون الكواكب " والنصاري والمجوس عباد النار والمشركين عباد الأوثان , إن الله يحكم بينهم بالعدل يوم القيامة فيدخل من آمن به واتقاه الجنة ومن كفر به النار , ............. ألم تعلم إن الله يخضع له ويذل ويسجد ( سجود كل شيء مما يختص به ) من في السموات من الملائكة وغيرهم ومن في الأرض من حيوان ونبات وجماد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الذين آمنوا بالله ورسله , وكثير من الناس حق عليهم عذاب الله ممن استكبر عن عبادة الله , ومن يهنه الله فماله من أحد يكرمه ’ إن الله يفعل مايريد فلا راد لقضائه سبحانه ولايسئل عمل يفعل وهم يسألون 

1- أخي المسلم " إن الله يدخل المؤمنين الذين يعملون الصالحات الجنة فهل اجتهدت في تحقيق هذا الإيمان وعملنا الأعمال الصالحة مسارعة إلى الحنة " أسرع ياأخي إلي الجنة وليجتهد كل منا في طلب الجنة التي يقول عنها صلي الله عليه وسله في حديث معاوية بن صيده " إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد " رواه أحمد والترمذي صحيح 

ويقول صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة " قال الله تعالي أعددت لعبادي مالاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر " رواه الشيخان " وفي حديث سهل بن سعد قوله صلي الله علي وسلم : إن في الجنة مالاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب أحد " رواه أحمد وغيره / صحيح " أخي المسلم سارع إلي الجنة من هذه اللحظة وإجعلها نصب عينيك دائما والله الموفق 

2- رسالة إلى  أ) الذين يجادلون في دين الله بإثارة الشبه وبأذية الدعاة إلي هذا الدين (الإسلام ) وأذية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والذين يسعون في إفساد الشباب والنساء وانتشار الرذيلة والبدعة وتحكيم القوانين بدل شريعة الله وغير ذلك من معاداة الإسلام وأهله وعلمائه ودعاته نقول لهؤلاء إن دين الله (الإسلام ) سيعلو ويظهر وينتشر مهما عملتم ومهما كان عندكم من الغيظ والكره من انتشاره وعلوه لأن الله ناصر دينه ورسوله وأوليائه وإذا كنتم تحسبون أن الله لن ينصر دينه " اضربوا برؤو سكم عرض الحائط " وهل تفهمون هذه الآية " والله متم نوره ولو كره الكافرون " " ولوكره المجرمون " 

ب) إلى المؤمنين أن يستبشروا بأن الله ناصر هذا الدين مهما اعترض المجرمون وما على المؤمنين إلا أن يدعوا إلى الإسلام كما أمرهم الله ( ادع إلي سبيل ربك " الآية وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث ثوبان : إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ مازوي لي منها " الحديث رواه مسلم

3- أخي المسلم أ) " اكثر من الصلاة ( التطوع ) وقد قال صلي الله عليه وسلم للرجل الذي طلب مرافقته في الجنة : أعني علي نفسك بكثرة   السجود " رواه مسلم, 

ب) إذا قرأت سجدة من سجدات القرآن فيشرع لك السجود ( يسن )" وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة " إذا قرأ ابن أدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " رواه مسلم 

ج) اعتن بالسجود وادع الله فيه واسأل الله فيه من خيري الدنيا والآخرة  كما قال صلي الله عليه وسلم : أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " رواه مسلم. 

د) إذا وصلك أمر تسر به فخر لله ساجدا ( سجود الشكر ) 

هـ) إذا سجدت في سجدات القرآن فقل ماجاء في حديث ابن عباس : قال جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يارسول الله رأيتني الليلة كأني كنت أصلي خلف  شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود, قال ابن جريح قال لي جدك قال ابن عباس :  قرأ النبي صلي الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل ماأخبره الرجل عن قول الشجرة " رواه الترمذي وابن ماجة / حسن 

و) أو قل في سجود القرآن بالليل ماجاء في حديث عائشة قالت كان رسول الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن  بالليل " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره  بحوله وقوته " رواه الترمذي وأبو داوود / صحيح 

4- في سورة الحج سجدتان " فإذا لم تسجدهما فلا تقرأها لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال قلت يارسول الله أفي سورة الحج سجدتان ؟ قال نعم ومن لم يسجدها فلا يقرأها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي / حسن " قد خرج ابن لهيعة بالسماع في هذا الحديث " 

5- إن الشمس  تسجد لله تحت العرش كما قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عن الشمس فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت " رواه الشيخان " 
6-السجود  ينقسم إلي قسمين : 

أ) سجود طوعا وهذا هو الذي يقوم به المؤمنون المطيعون لله عز وجل في صلاتهم وعباداتهم لله وهم متذللون خاضعون لربهم يطلبون منه الثواب الجزيل وهو الذي قاله صلي الله عليه وسلم لذلك الصحابي " أعني على نفسك بكثرة السجود " " فلنكن انا وأنت من هذا القسم الخاضع لله في سجوده الذي قد لجأ إلي ربه طالبا منه كل خير في الدنيا والآخرة 

ب) سجود كرهاً : وهو سجود العصاة " قسراً "الذين أعرضوا عن الله عز وجل فهم أذلة خاضعون لله رغم أنوفهم لأنهم عبيد مربوبون لايملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكل أمور العبد تعود إلي الله والله الموفق 

7- أيها لعبد " إذا رأي احدنا نفسه أنه في طاعة ربه وأنه متجنب معصية الله فليعلم أن هذا من اكرام الله له وتوفيقه فليحمد الله وكذلك من رأيناه في الأعمال الصالحة فهذا من إكرام الله له , وإذا رأي أحدنا نفسه أنه في الذنوب والإخلال بما أوجب الله عليه فهو هين حقير قد أهانه الله فمن الذي سيكرمه وقد أهانه الله " فليحذر أحدنا أن يكون هينا حقيرا " وكلما كان العبد أكثر طاعة كان أكثر كرامة عند الله وكلما كان أكثر معصية كان أكثر هيانة عند الله واله الموفق . 

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا فقطعت لهم ثياب من نار يصيب من ومن فوق رؤوسهم  الحميم  19- يصهر به ما في بطونهم والجلود  20 – ولهم مقاطع من حديد  21- كلما أرادوا أن يخرصوا فيها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 22- إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير  23- وهدوا إلي الطيب من القول وهدوا إلي صراط الحميد  24- إن الذين كفروا أو يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرف فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 
التفسير: 
 هذان فريقان إختلفوا في ربهم وهم المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ويريدون نصرة دين الله عز وجل والكافرون الذين يريدون إطفاء نور الإيمان وظهور الباطل , فالكفار فصلت لهم ثياب من نار جهنم تحرق أجسادهم , يصب علي رؤؤسهم الماء الحار غاية الحرارة ........... يذاب به ما في بطون الكفار من الشحم والأمعاء وكذلك تذوب جلودهم وتتساقط , .............. وللكفار سياط من حديد تضربهم بها الملائكة علي رؤوسهم ................ كلما أراد الكفار أن يخرجوا   من نار جهنم لشدة ما أصابهم من الغم والعذاب أعيدوا فيها وقيل لهم تقريعا : وذوقوا عذاب النار التي تحرقكم ........ إن الله يدخل الذين أمنوا بالله ورسله  وعملوا الطاعات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها وفي نواحيها الأنهار يصرفونها حيث شاءوا ويحلون في الجنة بأساور من الذهب واللؤلؤ في أيديهم , ولباسهم فيها الحرير من الإستبرق ( مارق وغلظ ) ................ وهدى الله المؤمنين في الدنيا إلي الكلام طيب من التهليل والتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك ووفقهم الله إلي الطريق المستقيم في الدنيا من الإيمان به والعمل بشرعه وفي الجنة إلي حمده وتسبيحه وتحميده وشكره على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم ................... 

إن الذين كفروا بالله ويصرفون الناس عن دين الله ( الإسلام ) ويمنعون المؤمنين عن الطواف وعبادة الله في المسجد الحرام الذي جعلناه موضع تنسك وتعبد يستوي في ذلك المقيم فيه والآتي إليه , ومن يقصد في المسجد الحرام ميلا عن الحق فيه بظلم من شرك أو غيره من المعاصي نذقه عذابا أليما موجعا 

بعض الدروس

1- إن الخصومة بين الحق والباطل قائمة ومن ذلك 

1- الخصومة بين أهل الإيمان والكفار في الدنيا وهي خصومة قائمة دائما ولا يمكن أن يتفقا لأن الحق ( الإيمان ) لا يمكن أن يوافق الباطل ( الكفر ) ولذلك فالذين يسعون للتقريب بين الكفر والإيمان لا يفهمون ولا يفقهون فعليهم أن يتوبوا إلي الله عز وجل مما هم فيه . 

ب-  الخصومة بين أهل الإيمان والكفار في الآخرة وقد قال علي . " أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة فال قيس وفيهم نزلت " هذان خصمان اختصموا في ربهم "  قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة " رواه البخاري 
   ج) الخصومة بين أهل الفسق من المسلمين وبين أهل الطاعة من المسلمين , فإنك تري أهل الفسق يسعون لنشر الفسق في الناس ( كالغناء الحالي والتمثيل والمعاملات الربوية والمعاملات المحرمة , والدعوة إلي التبرج والسفور وغير ذلك من الباطل وتري أهل الطاعة يسعون للقضاء علي هذه الأمور المحرمة ولا يمكن أن يتفقا عليها لأنه لا يمكن الاتفاق بين الحق والباطل " " " أخي المسلم من أي الحزبين أنا وأنت ؟ إنه يجب أن نكون مع الحق ضد الباطل في هذه الخصومة وليعلم الذين يؤيدون أهل الباطل سواءا كان كفرا أو فسوقا أنهم يعينون على خصومات الظلم فهم في سخط الله حتى يتركوا ذلك كما قال صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عمر    : من أعان علي خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع " رواه ابن ماجة والحاكم / صحيح 

2- هناك محاجة بين الحنة والنار كما فال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : تحاجت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ؟ فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي , وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي , ولكل واحدة منكما ملؤها ..... " الحديث رواه الشيخان " أخي المسلم احذر من الكبر والتجبر , وكن من الذين يتطلبون الجنة ويسعون لها ويسارعون إليها " 

3- مما جاء في وصف المقامع التي يضرب بها أهل النار قوله صلي الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض " رواه أحمد حسن " أخي المسلم اهرب من النار ليلاً ونهارا ودائما 

4- أخي المسلم " أسرع وبادر إلي الجنة وما فيها من الخير العظيم والنعيم المقيم ومن ذلك 

أ) حلية أهل الجنة التي في أيديهم " من الذهب ومن اللؤلؤ " فلنعتن بهذه الحليه بالعناية بالوضوء وقد قال صلي الله عليه وسلم " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " رواه الشيخان   

ب) لباس أهل الجنة ( الحرير ) فاحرص أيها الرجل على أن لا تلبس الحرير في الدنيا وقد قال صلي الله عليه وسلم : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " رواه مسلم . 

ج) أكثر لنفسك من الأعمال الصالحة في الدنيا فإن بها يكون التفاوت في درجات الجنة ومنها ما جاء في قوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لقيت إبراهيم ليلة اسري بي فقال يا محمد أقريء أمتك مني اسلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها:                                                                    
          سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " رواه الترمذي / حسن 

5- أيها العبد : ( لنحذر كل الحذر من ارادة الظلم بالمسجد الحرام بمكة ) وقد قال ابن مسعود في قوله " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لاذاقة الله من العذاب الأليم " رواه احمد / صحيح " يا أخي إن كنت بمكة فاحذر من الذنوب لأن الذنوب بها تعظم وأكثر بمكة من الحسنات لأنها تضاعف " والله أعلم . 

6- الأرض في حرم مكة تملك ويصح بيعها وإجارتها كأي ملك آخر لأن أسامة قال يا رسول الله اتنزل غذاً دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع " الحديث رواه الشيخان وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم . 
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [ 26] وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ [ 27] وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ [27] ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29] ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [30] حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [31] 

التفسير : 

واذكر حين أرشدنا إبراهيم إلى مكان الكعبة وسلمناه له وأذنا له في بنائه ووصيناه أن لا تشرك بي شيئاً  بل ابنه على توحيدي الخالص  ، وطهر بيتي من الشرك والنجاسات والمعاصي والقاذورات للطائفين به والقائمين في الصلاة والركع السجود في صلاتهم يجيبوك وناد يا إبراهيم  ـ في الناس كلهم معلنا داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه يجيوك مشاة وعلى كل ضامر  يأتين من كل طريق بعيد ـــ يأتوك ليحضروا  ويحصلوا على منافع لهم من منافع الدنيا والآخرة كمغفرة ذنوبهم وربح في تجاراتهم ونحوها ، وليذكروا اسم الله في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده على نحر وذبح ما رزقهم الله من الإبل والبقر والغنم من الهدي والأضاحي ، فكلوا من بهيمة الأنعام التي ذبحتموها أو نحرتموها واطعموا الفقير الذي اشتد به البؤس ــــ ثم ليتموا بقية مناسكهم بإزالة التفث من حلق الشعر ونحوه ، وليوفوا ما نذروه لله من القرب كالحج والعمرة والهدي وغيرها ، وليطوفوا 

طواف الإفاضة بالبيت القديم بناؤه فهو فهو أول بيت وضع للناس الذي لم يسلط عليه جبار بالاستيلاء عليه ـــ
هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء النسك من طواف بالبيت وقضاء التفث وغيرها يجب القيام به وتعظيمه وكذلك حرمات الله يجب تعظيمها ، ومن يعظم ما حرم الله انتهاكه من قول أو فعل فلا ينتهكها فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل عند ربه ، وأحل الله لكم أكل جميع الأنعام إلا ما يتلى عليكم تحريمه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فاجتنبوا عبادة الأوثان واتركوا الكذب على الله أو على عباده في شهادة أو غيرها ــــــــ قائمين على توحيد الله مائلين عن الشرك إلى الإسلام مخلصين العباده لله ، ومن يشرك بالله فمثله كمن سقط من السماء فتخطفه الطير وتقطعه في الهواء ، أو ترمي به الريح في مكان بعيد فلا يعثر عليه 

بعض الدروس

1- أول مسجد وضع هو المسجد الحرام كما في حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال : المسجد الحرام قلت ثم أي ؟ قال بيت المقدس ، قلت كم بينهما ؟ قال أربعون سنه " رواه الشيخان " 

2- أخي المسلم : يجب تطهير المسجد الحرام وكل المساجد من الشرك والبدع والخرافات ومن القاذورات والنجاسات لآن المساجد إنما هي لعبادة الله " أخي إن كنت في المسجد الحرام فلا تجعل شيئاً من الوسخ فيه سواءاً من طعام يوسخ أو بقايا الأكل والعصير ونحو ذلك مما يوسخ المسجد الحرام أو غيره واحرص على نظافته كل الحرص وعلى نظافة كل مسجد بالعناية بإخراج القمامة منه وتنظيفه وإننا نرى أن النبي           لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد (تخرج القمامة منه وتنظفه ) ولم يخبروه بموتها ذهب وصلي على قبرها " أخي إذا كان هناك تفطير صائم في المسجد فليكن هناك سفر توضع تحت الطعام بعناية ودقه حتى لا يتسخ فرش المسجد أو جداره أو يكون هناك غرف مهيئة لتفطير الصائمين بجانب المسجد " 
3- أعظم تطهير المساجد هو تطهيرها من الشرك بحيث لا تكون المساجد يدعى فيها غير الله أو تكون المساجد فيها قبور يدعي اصحابها ويطاف بهم ونحو ذلك ، أوتكون المساجد أقيمت على القبور ووضع على تلك القبور القباب في المساجد أو خارجها وقد قال صلي الله عليه وسلم " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد .. قالت عائشة يحذر ما فعلوا "رواه الشيخان . يحذرنا من فعلهم لنحذره ولا نقع فيه 
رساله : أيها المسلم إذا كان المسجد الذي لديكم في داخله قبر فلا تصل في هذا المسجد وابحث عن غيره من المساجد واتق الله وخذ هذه النصيحه واجعلها محط اهتمامك " 

أما المسجد النبوي فإن المسجد هو في مكانه ، والقبر هو في مكانه وإنما ادخل القبر في المسجد في التو سعه في زمان متقدم قبل مئات السنين " وان كان ما عمل في ذلك الزمان هو باطل ولكن الصلاة في المسجد النبوي لها فضل وليس كغيره من المساجد التي بنيت على القبور  ،  والله الموفق 

4- جواز التجارة  في الحج والعمرة إذا كانت لا تشغل عن واجب وهي تجاره مباحة شرعاً .
5- فضل العشر ( عشر ذي الحجة )   
  أ ) إن العمل الصالح فيهم أفضل من غيرها لقوله الله صلي الله عليه وسلم في حيث إن عباس : ما العمل في أيام أفضل منها في هذه  قالوا ولا الجهاد في سبيل الله  (قال ولا الجهاد في سبيل الله) إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشئ " رواه البخاري  " أخي اعمل كل عمل صالح في العشر " 

ب – كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصوم العشر " رواه أبو داوود " أخي صم التسعة الأيام من ( 1-9 ) من العشر 

ج -  صوم يوم عرفه لغير الحاج لأن صلي الله عليه وسلم قال عنه " احتسب على الله إن يكفر السنة الماضية والآتية رواه مسلم من حديث أبي قتادة " صم يوم عرفه إن كنت غير حاج ولا يفوتك هذا الفضل " 

د – من أفضل الأعمال الأضحية يوم النحر " فضح وفقك الله " 

هــ- مما هو في العشر ( يوم عرفه – الحج عرفه ) فحج يا أخي المسلم تطوعا ولكن مع الزحام الآن خذ ترخيصا حتى لا تزاحم إخوانك المسلمين ومن حج تطوعا بلا ترخيص فإنه يأثم والله الموفق

6- الأيام المعلومات هي " يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق وكلها وقت للذبح للهدي والأضاحي وهذا هو المختار . 

7- يشرع (يسن ) الأكل من الاضحيه والهدي سواء كان واجبا أو مندوبا كما يسن الشرب من مرق الهدي لأنه صلي الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدن ببضعة فتطبخ في كل من لحمها وجسام مرقها رواه مسلم   كما يشرع الصدق من الاضحيه والهدي أو التخلية بينه وبين الناس كما فعل الله صلي الله عليه وسلم.
8- طواف الافاضه ( طواف الحج ) ركن من أركان الحج والأفضل أن يطوف الحاج يوم النحر لأن صلي الله عليه وسلم في يوم النحر " رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت " صحيح 
9- وجوب تعظيم حرمات الله وتحريم قول الزور فليحاسب كل واحد منا نفسه على كل كلمة يقولها هل هي من الزور أو من الحق وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبى بكر : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " رواه الشيخان 
10- أيام التشريق     أ ) أكثر فيها أخي المسلم من ذكر الله لقول صلي الله عليه وسلم في حديث نبيشة " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله "رواه مسلم / وفى حديث أبي هريرة هي أيام أكل وشرب" رواه ابن ماجة/ صحيح     
 ب ) لا تصام عن فرص أو نفل إلا .   ( المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي) 

لأنه صلي الله عليه وسلم نهى عن صيامها      ( إلا لمن لم يجد الهدي فرضي له في صومها) صحبح / وهذا هو المختار .
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ [32]  لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [33] وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ [34] الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [35] وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36] لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [37] إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [38] 

التفسير :
وذلك الذي مر ذكره من عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الشرك وقول الزور هو ما أوجبه الله على عباده ومن يعظم شعائر الله وهي أعلام دينه وأوامره كمناسك الحج والعمرة والهدي تعظيماً لله فانه يدل على تقوى قلبه وخوفه ومحبته لربه تعالى ـــ لكم في الهدايا التي تهدى إلى الحرم منافع من لبنها وركوبها ونحو ذلك إلى ذبحها في محله وهو الحرم كله ـــ  ولكل أمة من المسلمين السابقين جعلنا عيداً وذبحاً يتقربون به إلينا ليذكروا اسم الله وحده عند ذبح قربانهم من الإبل والبقر والغنم وليحمدوا الله وليشكروه على ذلك ، فإلاهكم الذي تعبدونه  بحق هو واحد وهو الله وحده وان تنوعت شرائع الأنبياء 
فله استسلموا وأطيعوا واعبدوه وحده لا شريك له ، وبشر ــ أيها الرسول ـــ المؤمنين المطمئنين المتواضعين الخائفين من ربهم بالحياة الكريمة في الدنيا والآخرة بجنات النعيم ــ هؤلاء المخبتون إذا ذكر الله خافت قلوبهم فاستعدوا للقائه ،  وإذا نزلت بهم المصائب صبروا ابتغاء وجه ربهم ، وهم مقيمون للصلاة كما شرعها الله عز وجل ، ومما رزقناهم ينفقون في مرضاة الله في النفقات الواجبة والمندوبة طلبا للثواب من الله عز وجل ــ والبدن ( الإبل ) جعلناها لكم من أعلام دين الإسلام ومظاهره في إهدائها إلى بيت الله الحرام والتقرب بذبحها إلى الله عز وجل ، لكم فيها أجر ومنافع ولكم فيها ثواب عظيم في الدار الآخرة ، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها وليقل الذابح عند الذبح ( بسم الله ) وهي قائمة على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسري ، فإذا سقطت على الأرض فكلوا منها وأطعموا الفقير المتعفف عن السؤال والفقير الذي يسأل ، كذلك ذللناها وجعلناها منقادة خاضعة لكم في مصالحكم لتشكروا الله على هذه النعم ــــ   لن يرفع إلى الله ويكون له لحوم ولا دماء هذه الذبائح فانه تعالى هو الغني عما سواه ، ولكن تقوى الله بالإخلاص منكم هو الذي يصل إلى الله ويرفع إليه ويتقبله منكم ويجزيكم عليه ، كذلك ذللها الله لكم لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه وبشر يا رسولنا المحسنين في عبادتهم القائمين بأمر ربهم بالفوز في الدنيا والآخرة ـــ إن الله يدافع عن عباده الذين آمنوا شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظهم وينصرهم ، إن الله لا يحب كل كثير الخيانة للأمانة ، جاحد لنعم ربه فلا يعترف بها.

بعض الدروسمن الآيات

 1- أخي المسلم" من تعظيم شعائر الله في الأضاحي
أ ) أن تسمن ( تكون سمينة ) وقد قال أبو  أمامه عن سهل" كنا نسمن الأضحيه وكان المسلمون يسمنون " رواه البخاري 

" أخي اعتني بالاضحيه لتكون سمينة "

ب ) أن تكون كما ضحى رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي حديث انس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يكبشن أملحين أقرنين رواه الشيخان  " الأقرن: الكبير لأن الصغير لا يكون له قرون 

وفي حديث أبي هريرة إن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا أراد إن يضحي اشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلوغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلي الله عليه وسلم رواه ابن ماجة/ صحيح
ج) أن تكون عفراء ( بيضاء بياضاً ليس ناصعاً لقول صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين رواه احمد وابن ماجه والحاكم / صحيح 

د ) كمال الخلقة في الأضحيه وكما كانت أضحية رسول الله  صلي الله عليه وسلم قال أضحي رسول الله صلي الله عليه 

وسلم بكبش اقرن فحيل يأكل في سواد ويعيش في سواد وينظر في سواد " رواه أهل السنن / صحيح 

ه)  لا تذبح أخي أضحية إلا ثنياً إلا أن يعسر عليك لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث جابر" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم    

" فيه سوداء في هذه المواضع " " فحيل : كامل الخلقة لم يقطع من شيء " " وما ذكرناه في الأضاحي  فهو مضي فهو ستين . 

هـ ) السلامة من العيوب " وهذا شرط لصحة الأضاحي " لقوله صبي الله عليه وسلم في حديث البراء " أربع لاتجوز في الأضاحي العور البين عورها , والمريضة البين مرضها والوجاء والعرجاء البين ضلعلها والعجفاء التي لاتنقي " رواه أحمد وأهل السنن والحاكم / صحيح 

ز) يشترط للأضاحي إن كانت ( من الضأن فالجذع أن يتم ستة أشهر ومن غير الضأن أن يكون ثنياً فالمعز ما تم له سنة , والبقر ما تم سنتين , والأبل ما تمت خمس سنين " 

2-  الهدي كالأضحية فيما مضى ولا فضل في الهدي الإبل وفي الأضاحي ( الغنم وأفضلها الكبش ) 

3- السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى وأما غير الإبل ( البقر والغنم فالسنة أن تذبح علي جنبها الأيسر ) 

4- يشرع الصدقة من الأضاحي ولا بأس بالادخار منها إذا لم تكن دافة ( من )أتي محتاجا للحم ) لقوله صلي الله عليه وسلم " إنما نهيتكم من أجل الدافة "رواه مسلم .
5- تجزيء الناقة والبقرة عن سبعة في الهدي , وعن سبقه أبيات في الأضحية "

6- الأضحية سنة مؤكدة جدا جدا تقرب من الوجوب للواجد ما يضحي به لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه احمد وابن ماجة / صحيح 

7- السنة أن يصلي العيد ثم يرجع فيذبح , فإن ذبح قبل الصلاة فإنها لا تصح الأضحية لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث البراء " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " رواه الشيخان 
.

8- أخي المسلم " لنخلص عبادتنا لله ولنخلص في الذبح تقربا إلي الله من هدي أو أضحية أو غير ذلك من الذبائح 

" استشعر الإخلاص في الذبح " وتذكر هذه الأية " لن ينال الله لحومها ......" الآية . 

وقال صلي الله عليه وسلم : إن الله لاينظر إلي صوركم ولا إلي أموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم " رواه مسلم . 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا زغن الله علي نصرهم لقدير  39- الذين أخرجوا من ديارهم بغير من إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز   40 – الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور  41- وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 42- وقوم إبراهيم وقوم لوط 43- وأصحاب مدين وكذب موسي فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير 44- فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية كعلي عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 

التفسير     : أذن الله للذين آمنوا بقتال المشركين لما هاجر النبي صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة وكانوا ممنوعين قبل ذلك وهذا الإذن بسبب أن المؤمنين ظلمهم الكفار وأخرجوهم من ديارهم , وإن الله قادر علي نصر عباده المؤمنين فهو معهم بتأييده وإعزاز دينه وهزيمة أعدائه ..................... 

الذين أخرجوا من بلادهم بدون ذنب اقترفوه إلا أنهم قالوا : ربنا الله وهذا حق لا يوجب طردهم من أوطانهم , ولولا الله يدفع بأهل الحق بجهادهم أهل الباطل لعلا الباطل وساد وارتفع وتغلب الكفار فهدموا أماكن العبادة من صوامع الرهبان الصغيرة وكنائس النصارى ومعابد اليهود والصابئين ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا , ولينصرن الله من يجاهد في سبيله لإعلاء كلمته في الدنيا والآخرة إن الله لقوي فلا يغالب , عزيز الايرام جنابه ( هو الواحد القهار ) ............  الذين إن سودناهم وحكمناهم في الأرض واستخلفناهم فيها أقاموا الصلاة كما شرعها الله وآتوا الزكاة المفروضة في مصارفها وأمروا بكل معروف ونهوا عن المنكرات التي نهى  عنها الله ورسوله صلي الله عليه وسلم , ومرد كل شيء إلى الله فيثيب علي العمل الصالح ويعاقب علي العمل الباطل , والعاقبة الحميدة للمتقين .... وإن يكذبك قومك / أيها الرسول / فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود فلك أسوة في الرسل من فبلك ....  وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وعاد والرسل.....وكذب أصحاب مدين رسولهم شعيبا , وكذب فرعون وقومه موسي فأنظرت الكافرين المكذبين فلم أعاجلهم بالعذاب ثم أهلكتهم بالعذاب  فكيف كان إنكاري وانتقامي منهم ؟ لقد كان شديدا .... فكم من قرية أهلكتها بالعذاب وهي مكذبة لرسلها , فهي ساقطة علي سقوفها خراب من أهلها , وكم من بئر متروكة فلا يستسقي منها , وقصر شاهق منيع قد تركه أهله . 
بعض الدروس من الآيات:
1- أخي المسلم " من نصر الله بالجهاد لإعلاء كلمة الله أو نصر الله بمجاهدة نفسه في القيام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه أو نصر الله بالدفاع عن دينه بالكتابة في الصحافة والمجلات وبلسانه في وسائل الإعلام وبماله فإن الله سينصره مهما كاده الكفار والمنافقون , ولهذا يا أخي ماذا قدمت لنصرة دين الله ؟ وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث تميم " الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم .  وقال صلي الله عليه وسلم "جاهدوا المشركين بأموالكم....." الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم . 

2- أخي المسلم : إن وسائل التمكين هي أربعة أمور :
الأول : إقامة الصلاة ............................... آمنوا 

الثاني : إتاء الزكاة ..................................... عملوا الصالحات 

الثالث : الأمر بالمعروف ....................... تواصوا بالحق 

الرابع : النهي عن المنكر ............. تواصوا بالصبر 

رسالة إلي كل من مكنه الله في الأرض " مكنه من إعطائه سلطة " " مكنه من إعطائه إدارة حكومية أوغيرها " مكنه بأن أعطاه أسرة " " مكنه بأن أعطاه أموالا وجاها "" مكنه بأن أعطاه منصبا "" مكنه بأن كان مسئولا عن إعلام " مكنه من الإشراف أو مجلة أو قناة فضائية أو مصنع أو شركة أو عمال " " مكنه من عمل في شارع "" مكنه من عمل في سيارة أو طائرة أو ناقلة أو حافلة أو قطار "" مكنه من عمل في تحقيق "" مكنه من التولي علي أموال "" مكنه من إدراة منشآت "" مكنه من العمل في مدرسة سواءً كان مدرساً أو عاملا أو مديرا "أو غير ذلك رسالتي  إليهم أن يهتموا فيما مكنهم الله فيه بهذه الأربعة أمور " إقام الصلاة والحث عليها والعناية بها ومحاسبة من يتأخر عنها ." إخراج الزكاة حسب استطاعته "" الأمر بالمعروف فليأمر نفسه ومن مكنه الله منهم ومن غيرهم بالمعروف وليتابع هذا الموضوع فيهم " " النهي عن المنكر لمن مكنه الله منهم ومن غيرهم "" وليجعل هذا كله نصب عينيه آخذا في الإعتبار هذه الآية " الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة ولله عاقبة الأمور " وأقول لهؤلاء الله لله أن يؤتي الإسلام من قبل أحد منكم " والله الموفق .
3- أيها العبد : " انظر في حضارات الأمم الماضية " القصور الشاهقة " " الآبار" " نحت الجبال "" بناء الأهرام " " الكنوز وغيرها " " ثم قف  معتبرا متعظا أنها لم تغن عن أهلها شيئا لما أعرضوا عن دين الله بل  أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كما قال صلي الله عليه  وسلم " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ... إلخ صحيح/رواه الشيخان من حديث أبي موسي فإذا وقف أحدنا متعظا رجع إلي نفسه مذكرا لها أمراً بطاعة الله والإقبال عليه والتوبة والإنابة وترك الذنوب وعلم  شؤم المعاصي وأثارها علي العباد والله الموفق . 

4- أيها الدعاة إلي الله عز وجل "" أيها الآمرون بالمعرف والناهون عن المنكر "" أيها العلماء الربانيون " لا تقلقوا إذا كذبكم المنافقون وأتباعهم وردوا عليكم ,وعليكم أن تتأسوا برسل الله عليهم الصلاة والسلام فقد كذبهم أقوالهم ولكن العاقبة الحميدة هي للمتقين , ولكن قدوتنا جميعا وأسوتنا هو رسولنا صلي الله عليه وسلم الذي أوذي كثيرا وفي حديث عائشة أنه صلي الله عليه وسلم قال : لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالليل بن عبد كلال فلم يجبني إلا ما أردت فا انطلقت وأنا مهموم علي وجهي فلم استفق إلا  وأنا " بقرب التعالب " الحديث رواه الشيخان .
رسالة إلي إمام المسجد والمأمومين : 

5--أخي إن المساجد هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن " ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لكن يا أخي إمام المسجد
أ- تعلم أحكام الإمامة( فقه الإمامة) وأحسن قراءة القرآن وذلك بأن تتلقاه على بعض معلمي القرآن. 
ب)إنك في موقف ( إمام ) كان يقف فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقوم الناس فهل أديت حق الإمامة وقمت بهذه الأمانة حق القيام وقد قال صلي الله عليه وسلم " إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة "  صحيح/ ولكن التخفيف ليس مخلا بالصلاة فتنبه 

ج) هل علمت جماعة المسجد ما ينفعهم فيما يتعلق بفقه صلاتهم وعبادتهم ولقد علم صلي الله عليه وسلم الناس الصلاة في المسجد وكان   إذا اسلم أحد علمه الصلاة .

د) هل علمت الناس هذا القرآن بأن قرات عليهم شيئا من تفسير بعض الأجزاء ولو جزء رغم حتى يفهموا ما تقرأه عليهم في الصلاة 

ه) ما دورك في الحي مع الشباب والكبار والبيوت والفقراء وحلقات القرآن وتعليم النساء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناسبات والنصح والتوجيه والإصلاح بين المتخاصمين ( هل جعلت المسجد فاعلا من كل وجه مؤثرا في المجتمع والحي ؟ ! إسأل نفسك
و) يا جماعة المسجد ما دوركم في التعاون مع إمام المسجد في كل ما فيه مصلحة للمسجد ولكم وللمسلمين ؟ تعاونوا مع الإمام في كل ما يخدم المصلحة .
ز) هل اعتنيت بالمسجد في بنائه وفي نظافته وفرشه ودورات المياه والتكييف والبرادات والسماعات والمصاحف والمكرفون وكل ما هو مريح للمصلين . 

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [46]   وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ [47] وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ [48] قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ [49] فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [ 50] وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [ 51]  

التفسير :
 أفلم   يذهب الكفار في الأرض لينظروا آثار الأمم الماضية التي كذبت الرسل فأهلكهم الله وأحل بهم نقمته ، فتكون لهؤلاء الكفار قلوب يعقلون بها فيعتبرون أو آذان يسمعون بها فيتعظون ، فإنها لا تعمي الأبصار  ، ولكن تعمى البصائر ، فإذا عمي القلب لم تنفذ إليه العبر والعظات ــ ويطلب منك الكفار أن تعجل لهم العذاب الذي تعدهم به استهزاءا واستبعادا ، ولن يخلف الله ما قد وعد من إقامة القيامة وعذاب الكفار ، وان يوماً في الآخرة عند ربك كألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا ، وان يوم القيامة آت لا محالة وعذاب الكفار واقع بهم في ذلك اليوم فلا يستعجلوا ، فإن الله لا يعجل ــ وكم من قرية من القرى الكثيرة الظالمة بالكفر أمهلتها ولم أعاجلها بالعقوبة  فاغتروا بذلك الإمهال فأخذتها بالعذاب فجأة وإلي العودة والمرجع لأجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وان شراً فشر ـــ قل – يا رسولنا – يا أيها الناس : إنما أرسلني الله إليكم نذيراً واضح النذارة بين يدي عذاب شديد وليس إلي من حسابكم شئ وإنما أمركم إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب وان شاء أخره عنكم وإن شاء تاب على من يتوب وان شاء أضل من كتب عليه الشقاوة فهو الفعال لما يريد ــ فاللذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم مغفرة من الله لذنوبهم ورزق كريم حسن في الجنة ـــ   والذين أسرعوا جادين في محاربة دين الله وصرف الناس عن آيات الله وعن إتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك أصحاب النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها. 
بعض الدروس المستفادة
1- أخي المسلم " لنستفد من سيرنا في الأرض ومن ذلك  

أ ) إذا مر أحدنا بديار الذين ظلموا أنفسهم " كديار ثمود – وديار قوم شعيب – وغيرهم ممن أهلكهم الله فان احدنا يمر مسرعا ولما مروا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بديار ثمود نهاهم عن مياهها الا البئر التي كانت تردها الناقة ، وليتعظ أحدنا بأن هذا مصير الظالمين المعرضين عن الله فيعود إلى ربه خائفاً مخبتاً .   

ب- إذا مر أحدنا بالمقابر ( مقابر المسلمين ) سلم عليهم ودعا لهم " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وان شاء الله بكم لا حقون يرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم " . 

ج ) كلما مر أحدنا بمكان 0 شارع أو بيت أو محل أو مجلس ) فكر في نفسه " كم من شخص مشى في هذا الشارع وقد مات وكم من شخص سكن في هذا المكان أو قعد فيه وقد مات وهكذا ) ثم نعود إلى أنفسنا ( أنا الذي أمشي هنا وأسكن في منزلي سوف أموت فعلي الرجوع إلى ربي من الآن بالتوبة والاستغفار والانخراط في الطاعات وترك المحرمات وان أملا الشارع الذي أسير فيه والمنزل الذي أسكن والمقعد الذي أقعده بالطاعات وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره  رواه أبو داود/ صحيح.
2- أن يوما في الآخره كألف سنه من سني الدنيا كما قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام " رواه أحمد والترمذي والنسائي/ صحيح 

" أخي المسلم فما هي الدنيا كلها حتى تكون محط اهتمامنا بهذه الدرجة " إنها ليست شيئاً وإنما مزرعة للآخرة فهل  وعينا ؟ 

3- 3- أخي المسلم " أعطانا ربنا عقولا وأسماعا وأبصاراً فأين جعلنا ذلك ؟ هل اعتبرنا واتعظنا واستفدنا من هذه العقول والأسماع والأبصار للتزود للآخرة والنظر إليها بعين الاعتبار وقد قال صلي الله عليه وسلم " والدنيا في الآخره الا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع " رواه مسلم  

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [52] لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ [53] وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [54] وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ [55] الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ [56] وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [57] 

التفسير :
 وما أرسلنا من قبلك يا رسولنا من رسول ولا نبي يؤيد رسالة من قبله إلا إذا تلى ما أوحاه الله إليه من الكتاب ألقى الشيطان عند قراءته في قلوب الناس من الشبهات والشكوك مما يتوهمون أنهم سمعوه ليصدهم الشيطان بذلك عن دين الله فيبطل الله ما يلقي الشيطان من الشبهات ومما توهموا سماعه ثم يحكم الله آياته بعد إبطال ما ألقاه الشيطان والله عليم بما يكون من الأمور والحوادث لا يخفى عليه منها شئ حكيم في تقديره وخلقه وشرعه فله الحكمه والحجه البالغة ليجعل الله ما يلقي الشيطان اختبارا لمن في قلوبهم شك ونفاق والقاسية قلوبهم من المشركين فلا ينفذ إليها الهدى وان الظالمين من الكفار والمنافقين لفي ضلال ومخالفة وعناد بعيد من الحق والصواب وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل أن القرآن هو المنزل إليك من ربك وأنه أوحاه إليك وحرسه من الشياطين والباطل (إنهم عن السمع لمعزولون) " فيصدق به أهل العلم النافع وينقادون له وتخضع وتذل له قلوبهم ، وإن الله يرشد عباده المؤمنين إلى الحق واتباعه ويوفقهم لذلك في الدنيا والآخرة ويهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات جنات النعيم ولا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن حتى تأتيهم القيامة فجأة وهم في شكهم أو ينزل بهم عذاب يوم لا خير لهم فيه بل كله شر وهو يوم القيامة , الملك يوم القيامة لله وحده يحكم بين عباده  فالذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة في جنات النعيم الدائم والذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بما أنزلنا على رسولنا من الوحي وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم فأولئك لهم عذاب مخز ومذل لهم في نار جهنم . 

بعض الدروس المستفادة 
1- أخي المسلم لنحذر من الشيطان فإنه يلقى الشكوك والشبه والوساوس بكل شر في قلوب العباد من النفاق وغيره ولذا أخي لنستعذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تحس شيئا من الوساوس الشيطانية بل ندعو بهذا الدعاء الذي جاء في حديث أبي اليسر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت لديغاً " رواه أبو داوود/ صحيح 

          2- أخي المسلم " لنتعلم العلم النافع وإذا قرانا القرآن فلنخشع في قلوبنا ولنكن خاشعين لله في صلاتنا وفى كل أمورنا ( الخوف والرهبة والرغبة في القلب ) ولنتعوذ بالله من قلب لا يخشع وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع    رواه الترمذي/ صحيح  
          3- اعلم أيها العبد أن الهدى إلى الحق والجنة إنما هو إلى الله عز وجل " التوفيق" فلا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى فلندع الله أن يهدينا " اللهم أهدني " وفي حديث عائشة لما سألها عاصم ابن حميد بما كان يستفتح رسول الله صلي الله عليه وسلم قيام الليل ؟ قالت سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد كان يكبر عشراً ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة رواه النسائي /صحيح 
  4- أيها المسلم اطلب الجنة أطلب الجنة ( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم " وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث  سهل موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها " رواه الشيخان ". 

" اجتهد في طلب الجنة سارع في طلب الجنة اهتم بطلب الجنة     "

وفقنا الله وإياك
 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أوماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين 58- ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم 59- ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 60- ذلك فغن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير 61- ذلك بأن الله هو الحق وإن مايدعو ن من دونه هو الباطل وإن الله هو العلي الكبير 62 – ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 63 – له مافي السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد 64- ألم تر إن الله سخر لكم مافي الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء إن تقع كعلي الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رءوف رحيم . 

التفسير  : والذين خرجوا من أوطانهم فرارا بدينهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته ثم قتلوا مجاهدين في سبيل الله أوماتوا من غير قتال وعلي فرشهم ليرزقنهم الله من فضله ورزقه من الجنة ماتقر به أعينهم من الرزق الكريم والنعيم المقيم , وإن الله لهو خير من يرزق الرزق الدائم الكريم الهنيء ليدخلنهم الله يوم القيامة مدخلا يرضون به ويهنئون بما فيه من الثواب الجزيل والنعيم المقيم في جنات النعيم ورؤية رب العالمين , وإن الله لعليم بمن يهاجر ويجاهد في سبيله , حليم فلا يعاجل بالعقوبة بل يعفو ويغفر لمن استغفره وأناب إليه ذلك الذي ذكرناه من الجزاء والرزق الكريم للمهاجرين في سبيل الله ومن عاقب من ظلمه بقدر مظلمته ثم بغى عليه الظالم لينصرن الله المظلوم , إن الله لعفو عن عباده التائبين غفور للمستغفرين النادمين , ذلك بأن الله ناصر المظلوم هو على كل شيء قدير ومن قدرته انه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف , وهو سميع لأقوال عباده بصير بهم فلا يخفى عليه منهم شيء ذلك بأن الله القادر علي كل شيء هو المستحق للعبادة وحده لاشريك له , وإن مايعبد المشركون من دونه من أصنام وأوثان هو الباطل فهي لاتسمع ولاتبصر ولا تنفع ولاتضر , وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا  وقدرا وقهرا , الكبيرلاأكبر منه المستحق للعبادة دون سواه , ألم تعلم أن الله أنزل من السماء مطرا مباركا فيحي الله به الأرض فتصبح خضراء بالأعشاب والنباتات والزروع  إن الله لطيف بعباده في تدبيره لأرزاقهم ومعايشهم , خبير بما يصلح لهم في دينهم ودنياهم " ألا يعلم من خلق وهو الطيف الخبير " الله وحده له ملك ما في السموات كلها وما في الأرض وهو الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه وهو الذي له المحامد كلها وله الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله فلا إله إلا هو ولا رب سواه ألم تشاهد أن الله ذلل لكم ما في الأرض من الدواب والبهائم وأباح لكم كل مافي الأرض من النبات والجماد والدواب وغيرها , وذلل السفن التي تجري في الماء بما ينفع الناس  بإذن الله وتسخيره , والله هو الذي يمسك السماء كيلا تسقط علي الأرض إلا بإذنه , وإن الله بالناس مع ظلمهم لرؤوف بالعباد إحسانه وخيره إليهم بألطف الأسباب , رحيم بهم من كل ناحية من نواحي حياتهم. 
بعض الدروس 

1- أخي المسلم " إذا كان أحدنا في بلد لايستطيع فيه إظهار شعائر دينه فإنه يجب عليه الهجرة من ذلك البلد إلي بلد  يستطيع فيه إظهار شعائر دينه وعليه بذل الأسباب للهجرة من عمل إقامة ونحوها حسب الاستطاعة ولايحل له البقاء مع الكفار " مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا " وللهجرة فضل عظيم كما قال صلي الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد : أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة الحديث رواه النسائي / صحيح والشيطان حريص علي صد الشخص عن الهجرة  كما قال صلي الله عليه وسلم في حديث سبرة : إن الشيطان قعد لإبن أدم بأطرقه ,الحديث.. وفيه ثم قعد له بطريقة الهجرة فقال  تهاجر وتدع أرضك وسمائك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول " الحديث " رواه أحمد والنسائي / صحيح وإذا صار الأمر إلي أجناد مجندة فعلي العبد بالشام فإن أبي فعليه باليمن لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن حوالة : سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق " قال ابن حوالة : خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال : عليك بالشام فإنها خيرة  الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده , فأما إذا أبيتم فعليكم بيمينكم واسقوا من غدركم , فإن الله توكل لي بالشام وأهله " رواه أحمد وأبو داود ( أبو داود باب في سكن الشام ) صحيح 

2- فضل من مات مرابطا في سبيل الله كما قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من مات مرابطا في سبيل الله أجري الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع " رواه ابن ماجة / صحيح وفي حديث  أبي أمامة " أمنه الله من فتنة القبر " رواه الطبراني في الكبير / صحيح " أخي المسلم نأمل في هذا الحديث وادرس نفسك " وهو قوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة : من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات علي شعبة من النفاق " رواه مسلم " 

3- رسالة إلي من بغي عليه وظلم لما أخذ حقه : نقول له " إن الله قد تعهد بنصرك " لينصرنه الله " فلا تقلق وكن واثقا بوعد الله الكريم الذي لايخلف الميعاد ومهما كان الشخص الذي بغى عليك في مكانته فسوف يعجل الله لهذا الظالم العقوبة وسوف ترى ذلك أيها المظلوم الذي بغي عليك وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة : مامن ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع مايدخره له في الأخرة من البغي وقطيعة الرحم " رواه أحمد وأبوداود والترمذي  وابن ماجة / صحيح 

" أيها العبد إحذر من البغي علي الناس فإن فعلت ولم ترد المظلمة ولم تتب فلتترقب عقوبة الله العاجلة في الدنيا والعذاب يوم القيامة " 

4- أيها العبد إن من أسماء الله ( العلي , الكبير , الغني , الحميد " فإذا علمنا أنه سبحانه له هذه الأسماء فكيف يتوجه أحدنا إلى غيره ويخاف من غيره ويرجو من غيره ويمد يده إلي غيره , هل يليق  هذا بي وبك ؟ " لنراجع أنفسنا ولنجعل قلوبنا متوجهة إلى الله حبا له وخوفا منه ورجاءً له ودعاءً وطلباً وتوكلاً عليه وثقة بما عنده من الخير والثواب والرزق مع بذل الأٍسباب والتوكل على الله ولله الموفق . 

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم إن الإنسان لكفر 66- لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازغنك في الأمر وادع إلي ربك إنك لعلي هدي مستقيم 67- وإن جادلوك  فقل الله أعلم بما تعلمون 68- الله يحكم بينكم 

يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 69- ألم تعلم أن الله يعلم مافي السموات و الأرض  إن ذلك في كتاب أن ذلك علي الله يسير 70- ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وماليس لهم به من علم ومالظالمين من نصير 71- وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذالكم النار موعدهم الله الذين كفروا وبئس المصير 72 – 

التفسير :
 والله هو الذي أنشأكم من العدم ثم يميتكم عند إنتهاء آجالكم , ثم يحييكم بعد الموت للحساب والجزاء (ة يوم القيامة ) إن الإنسان لجحود لنعم الله عليه ولآيات الله الدالة علي قدرته العظيمة في بعثه بعد الموت وغيرها , لكل أمة نبي جعلنا شريعة يتعبدون الله بها في الأعمال والأماكن فهم عليها  , فلا تقبل منازعة الكفار في ماشرعة الله لكم من الدين الواضح الذي لايقبل الجدل , وادع إلي عبادة الله وحده لاشريك له , إنك لعلى طريق قاصد بين يوصل إلى الفلاح , وإن جادلك الكفار ونازعوك فيما أوحينا إليك فاترك جدلهم وقل لهم : الله أعلم بما تعملون من التكذيب والعناد وسوف يجازيكم علي ذلك فإنه لا يخفي عليه شيء  منكم , الله يفصل بينكم أيها العباد ( يوم القيامة حكما عدلا فيما كنتم فيه تختلفون )فيجازي كلا بعمله  إن خيراً فخير وإن شراً فشر , ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات والأرض فلا يخفي عليه من شيء , وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ , إن علم ذلك وحفظه وكتبه على الله هين سهل لايشق عليه ولايعجزه سبحانه , ويعبد المشركون من دون الله مالم ينزل الله به برهانا ولا دليلاً وإنما ذلك تخرص وإفتراء من أنفسهم ولا علم لهم فيما اختلفوه وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم تقليدا لهم , ومالظالمين لأنفسهم بالشرك من ناصر يدفع عنهم عذاب الله ونقمته , وإذا تتلي علي المشركين آيات القرآن الواضحات الدالة علي عبادة الله وحده دون سواه ترى الغضب والكراهة في وجوه الذين كفروا , يهمون بالبطش والوقوع بمن يتلو عليهم القرآن , قل لهم يارسولنا أفأخبركم بما هو أشق وأطم وأشد عليكم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين وبما هو أشد كراهة إلي نفوسكم إنه نار جهنم وما فيها من النكال وقد أعدها الله لكم في الأخرة وبئس المرجع والمنزل والمقام الذي ترجعون إليه ساءت مستقرا ومقاما " 

بعض الدروس 

1- أيها العباد : إن وراء هذه الحياة موتا وحسابا وجزاء والعقلاء المؤمنون هم الذين يحسبون  لذلك كل حساب ويستعدون لذلك كل الاستعداد " إن الدنيا ارتحلت مدبرة وإن الأخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منها بنون فكونوا من أبناء الأخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا " لنستعد للموت والأخرة بالإستسلام والإنقياد لله كل لحظة لآننا لاندري متي ينزل بنا الموت " فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " " أكثروا ذكر هاذم الذات " وقد قال صلي الله عليه وسلم لابن عمر وهو آخذ ببعض جسده : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور " رواه الترمذي / صحيح وقال عبد الله بن عمرو مر علينا ر سول الله صلي الله عليه وسلم ونحن نعالج خصالنا فقال ماهذا ؟ فقلنا قد وهي ونحن نصلحه فقال ماأرى الأمر إلا أعجل من ذلك " رواه الترمذي / صحيح  وقال صلي الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة : أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك علي خطيئتك " رواه الترمذي / صحيح . 

2- أعلم أخي المسلم إن الله  قد قدر كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ حتى الحركات والسكنات  وقد قال صلي الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علي الماء " رواه مسلم " فيا أخي عن إن أصابتك مصيبة من فقر أو مرض أو حوادث أو غيرها أو أصابك رزق أو غير ذلك فلا تفرح بما أوتيت فرح البطر ولا تجزع من المصائب لأن ذلك كله قد قضي وكتب وقد قال صلي الله عليه وسلم "وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف " لكن يجب علي وعليك العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصية وقد قال صلي الله عليه وسلم " اعملوا فكل ميسر" صحيح 

3- أيها المسلم إن الناس عند تلاوة القرآن عليهم ووعظهم على أنواع :
أ) منهم نوع يحب أن يتلى عليه القرآن ويفرح ويستبشر ويعمل ويطبق " هذا مؤمن مطيع " 

د) ومنهم نوع يستمع ولكنه" يدخل الكلام من أحدى أذنيه ويخرج من الأخرى " فهو لايطبق ولايعمل ولا يفرح وهو مسلم فهذا عاصي لله عز وجل .

و) منهم نوع إذا تليت عليه آيات القرآن أو نصح ووعظ فإنه يغضب ويقطب حاجبيه ويعبس وجهه ويقضم شفتيه غضباً ويود لو يمسك بمن وعظه ويضربه وينال منه وقد يسب من يعظه ويذمه ويكتب فيه ويتقول عليه ويسعي في أذيته فهذا خبيث جدا " أخي المسلم لنحذر من الوقوع في النوع الثاني والثالث وعلينا العمل بما وعظنا به من الواجبات وترك المحرمات ولا يجب العمل بالمسنونات " والله الموفق 

أخي المسلم : لنحذر من النار ( نار جهنم ولنسع في كل عمل فيه النجاة من النار وفد قال صلي الله عليه وسلم في حديث عن ابن حاتم : مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ماقدم ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار  قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من استطاع منكم  أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة  فليفعل " رواه الشيخان ( أخي المسلم فلنق وجوهنا من النار بالصدقات ) .
قال الله تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ( 73) ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز    ( 74)  الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير ( 75 ) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ( 76 ) يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ( 77 ) وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ( 78 ) .

التفسير : 
يا أيها الناس : ضرب الله مثلا فأنصتوا لاستماعه وتفهموا معناه ، إن الذين تعبدونهم من دون الله من الأصنام و الأنداد لو اجتمعوا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك ، وإن يأخذ الذباب منهم شيئا فإنهم لا يستطيعون استنقاذه منه لضعفهم ، ضعف الطالب ( المعبود من دون الله الأصنام ونحوها ) والمطلوب ( الذباب ) فكيف تعبدون هذه الأصنام والأنداد من دون الله وقد بلغت من الضعف هذه الدرجة المتناهية في الضعف ؟ ما عظم المشركون الله حق عظمته بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الطاعة له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بل عبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد ونحوها التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها ، إن الله هو القوي فلا يغالب ولا يمانع ، عزيز فقد عز كل شيء فقهره وغلبه وهو الواحد القهار ، الله يختار من الملائكة رسلاً إلى أنبيائه وفيما يشاء ويختار رسلاً من الناس إلى عباده لإبلاغ رسالته ، إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم عليم بمن يستحق ذلك منهم ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . والله يعلم ما بين أيدي ملائكته ورسله فيما أرسلهم به ولا يخفى عليه شيء من أمورهم المتقدمة والمتأخرة وإليه تعود كل الأمور أولها و آخرها فهو رب كل شيء ومليكه لا إله غيره ولا رب سواه ، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله : اركعوا واسجدوا خاشعين لله في صلاتكم واعبدوا ربكم وحده لا شريك له مخلصين له الدين ، وافعلوا كل عمل من البر والطاعة مما شرعه الله لكم وحثكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لتفلحوا وتفوزوا بالسعادة في الدنيا والحصول على كل مطلوب والنجاة من كل ما يخاف منه في الآخرة ، وجاهدوا الكفار لإعلاء كلمة الله بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم لأن الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بإرسال محمد صلي الله عليه وسلم إليكم وأكمل دين ، وما جعل عليكم في الدين من مشقة ولا عسر بل شريعة سمحة ميسرة في العقيدة والأحكام والآداب والمعاملة والأخلاق ، وهي ملة أبيكم إبراهيم فالزموها والله قد سماكم مسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن ، ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيداً عليكم بأن بلغكم الرسالة وأدى الأمانة وتكونوا شهداء على جميع الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم ما أرسلوا به إليهم فاشكروا هذا الإنعام عليكم ، فأقيموا الصلاة كما شرع الله لكم على أتم الوجوه وأخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ، وتمسكوا بدين الله وتوكلوا على الله ، هو حافظكم وناصركم ومسددكم فنعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . 
بغض الدروس
1ـ أخي المسلم : إن هذا المثل الذي ضربه الله عزوجل نريد أنا وأنت أن نستمع له ونتفهمه ونتدبره امتثالاً لقوله تعالى " فاستمعوا له " إن كل من اعتمد على غير الله في توكله وعبادته فقد توكل على ضعيف غاية الضعف " فالمعبودات لا تخلق أضعف الحشرات ( الذباب ) ولا تستطيع أن تسترد من الذباب ما أخذه منها " فكيف يتوكل العبد في عباداته على ضعيف بهذه الدرجة ؟ أخي توكل على الله واعتمد عليه بقلبك وتوجه إليه فالأمر كله لله وأبشر بكل خير وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً " ( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عمر / صح ) ، هل نتوكل على الله في كل أمورنا ونبذل الأسباب فقط ؟ فمن كان متوكلاً على الله حق توكله قائماً بدين الله محققاً توحيده أدخله الجنة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير " ( رواه مسلم ) .

2ـ أيها العبد : رسالة إلى المصورين من أصحاب الإستديوهات وغيرهم :

1) أيها المصورون : إن المصور الذي يضاهي بتصويره خلق الله لا أظلم منه كما قال صلى الله عليه وسلم : قال الله عزوجل " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة " ( رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ) .
2)  أيها المصورون ستكلفون يوم القيامة بنفخ الروح فيما صورتم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ " ( رواه الشيخان ) .
    ج) أيها المصورون : إن المصور يعذبه الله بما صور كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : 

    " من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ " ( رواه أبو داود والترمذي ) 

د) أيها المصورون : تأملوا هذا الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : " إن أصحاب 

   هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم " ( رواه الشيخان ) . 

هـ) أيها المصورون : يجعل للمصور بكل بصوره نفس يعذب بها في جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم 

      في حديث ابن عباس : " كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جـهنم "  

     ( رواه مسلم ) .  

أيها المصور استعد لعذاب الله بكل صورة وليس بصورة واحدة ، ولكن استدرك بقية عمرك وتب إلى الله عزوجل قبل أن تموت " من الآن من الآن " ويجب طمس الصور لقول علي لأبي الهياج : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها " رواه مسلم ( صحيح ) . 

( أما الصور للضرورة فإنها تجوز والضرورة تقدر بقدرها ) .

3ـ أخي المسلم : هل أنا وأنت قدرنا الله حق قدره بعبادته وحده لا شريك له وترك معاصيه ؟ المشرك لم يقدر الله حق قدره فقد أشرك في عبادته مع الله ، المسلم الذي يتعامل بالربا لم يقدر الله حق قدره ، المسلم الذي يقع في الزنا أو يشرب الخمر أو المخدرات أو الدخان أو الشيشة أو يأكل القات أو يستعمل الحشيش لم يقدر الله حق قدره وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن " ( رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ) . 

المسلم الذي يظلم الناس يأكل أموالهم ويحتال عليهم لم يقدر الله حق قدره ، المسلم الذي يغش من تحت يده ممن ولاه الله عليهم لم يقدر الله حق قدره وقد قال صلى الله عيه وسلم في حديث عائشة : " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به " ( رواه مسلم ) .  

فكل من عصى الله فإنه لم يقد الله حق قدره فلنتق الله . والله الموفق 

4ـ أيها الأخ المسلم : لنعتن بالركوع والسجود في الصلاة ، ونعتني بالصلاة عموماً ومما يجب في الركوع    ا) التسبيح وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه : " سبحان ربي العظيم " وفي سجوده : " سبحان ربي الأعلى " وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ " ( رواه أبو داود عن حذيفة ، ورواه مسلم بمعناه ) وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح "  ( رواه مسلم ) .   

ب) ويشرع الدعاء في السجود فأكثر أخي من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " ( رواه مسلم ) . 

ج) ويشرع تعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : " فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم "     ( رواه مسلم ) .

د) من الدعاء في السجود ما جاء في حديث عائشة من دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده : " أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك " ( رواه مسلم ) . ومن الدعاء في السجود ما جاء في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : " اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره " ( رواه أبو داود ولمسلم نحوه ) ، وكان صلى الله علي وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ( رواه الشيخان من حديث عائشة ) .

5ـ اهتم بالركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري : " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " ( رواه أبو داود والترمذي ) . 

6ـ أخي المسلم : إن دين الإسلام دين يسر لا تعقيد فيه ولا مشقة ولا عنت ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قال : " بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا " ( رواه الشيخان ) . 

أخي قم بما أوجب الله عليك وليدع أحدنا ما حرم الله عليه فهذا سهل يسير على من يسره الله عليه إذا علم منه الصدق والإنابة . والله الموفق . 
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